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اهمندوكڪية 
دلا تاد یی لير الألوان 


الديائة المندوكية » أو المندوسية » أقدم 
دانات اند و يدن 3 الآن ° 
من جموع سكالها » والمندوكية لا ترجح 
بأصلبا إلى نى معين » ولا إلى كتاب واحد» 
بل عت غل سين » واسقندت إلى عدد 
من الكتب الى تجصل وتجمع فلسفة الحكاء 
القداى وممرتتهم وتعالههم » الى تحتوى 
على بكار عالية وقصص ذات عظات وع 
استلهموها خلال تأملاتهم المميقة المصحوية 
بإ کار الذات رالتفا ی فى سيبل م هر نه الحق . 

وأقدم الكتب اى تضر البادى* المندوكة 
وفاسفتها واظامما ١‏ الفيدا "© . وربما 
هو أقدم اللكتب ف الدنيا » ومعنى كلة 
د الفيدا » الممرفة لأنها تتضمن المعرفة 
لي الما حكاء المصور القديمة والذين كانوا 
ادون «١‏ رإشيس 29 » و «ء ونیس 90 
و نكيب لغةسنسكر ثية بالأآناشيد والاغانى 
التى اعتاد الآربون الغدماء أن يتغنوا اء 
وإعرف العضر الذى دونت فيه و الفيدا » 
بالمصر الفيدى » رأو ا أو أسبقبا وجوداً 
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هو ماسبى ب ٠‏ الركفيد| ”> وهو أقدم 
الكتب هن الآريين الذين زوا إلى المند 
ملذ أكثر من خسة آ لاف سئة ٠‏ وحاربوا 
سكائها الأصليين من الجنس الارافيدى » 
وقد غزوم من الشمال » وأستةر وا على مقربة 
من كشمير » وأفما أستان أولا ثم أتوا 
إلى الجنوب ثم استمروا فى الاتتتساد 
يبوا مقاطعات الهند الوسدلى » واستطاع 
بعضهم أن يبروا الجيال والانهار وحبطوا 
ل انوب : أماكثرتهم فل تستطع ذلك , 
دات الجن الما لب مو طنا اقدرافيدين» 
سما فى منطقة مدراس . 

بعد اتهاء العصر الفيدى بالحاد طبر 
ما يسمى بعصر الملاحم لآرن الملحمتين 
اكير تين أله دبتين «الراما نانا وا لما ماراتاء 
اللتين تقصان علينا و قائع الا بطال العظام ٠‏ 
والحرب المظامعى قد تيتا فيه , وتفرع 
من الركفيدا ثلاث من الفيدات وهی ١‏ ساماء 
وو ممر» وراش والتحقيق العلى يدل 
على أن أطو ار الركفيد! من م احله الا .تدائية 
إلى دور تكله زد أن توطدت أركان 
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المندوكة 


الفيدات الآر بعة كانى تتطلب قروا عديدة » 
وقد أ كد كثير من الماباء الباحين أن ناريخ 
الفيدا ‏ اذى يسبق البوذية بآ لاف السنين. 
لمن أفدم التراريخ الاتعلقة بالجنى الهشرى . 
يحتوى الركفيد! على ماني أأف بيت 
مع أن خمة آلاف ما مكررة » ويقول 
الرعم المتدى الراحل جراهر لال لبرو 
فى إحدى رسائله عن المند القديمة : ٠‏ لمل 
هذه الكتب لم تدون فى أول الام , 
وإنما حفظت عن ظهر قلب » واإقيت 
عفوظة فى صدور الحفاظ من للكاء تلك 
العصور ء يتن قلوئما اللسان والمشافبة جَيَلا 
بعد جيل » وبعد |آتشار .نظام :التكتاية 
كتبت الفيدا الأربعة فى الأنة السنسكر تية 
الكلاسيكية وی جرع د بيطا أى 
د الديوان الجبوع » . 
والفلسفة المندوكة الغيدية تبت وحدة 

العالم فى الجاية ٠‏ كلوق الخالق الواد اقتى 
يفتمى له جميع المظاهر الختلفة , 0 
مصير السكون كله , ويدعوه الروح 9 

أو المة الأرل is‏ 2 كيرا لتقم 
الفكرى والروحی » من الأدعية 
الواردة فى الركفيدا مل الدعاء المسعى اسم 

د کیاتری منترام » أنها نحث عل عيادة 7 
المديد: اى يرجى ملها البركة والإحمان , 
وتدصي إلى دم القرابين والتضحيات 
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إل الآلحة مع ترتيل الأناشيد الديزية , 
والآدعية ( وریا تصحيا الرقصات ٠‏ 
والطقوس الميئة البينة فى الركفيدا » 
وتتحد ث الفيدا عن نظام التعكيلات الادار 0 
والسياسية ؛ فى البلاد كا بل : 

١‏ - كرها(الآسرة) 

. كرام (القرية)‎ - ٠ 

۳ — ديش ( المقاطعة ) ٠.‏ 

اعت جنا ( الدمب ) . 
راشترا ( الدولة ) . 

وأما الأسرة فوحدة تالف من بضعة تقر 
يعيشون نحم رئيس وائلى » إما هو الأب 
أو الآخ اکر ؛ فى مكان تحرط 4 مارح 
الأسرة ومرعى مواشبا ١‏ والقرية عيارة 
عن جموع هائلات تقطن فى منطقة معيئة 
مع مأ فيها ءن المزارع والبيوت والمواثى ؛ 
ويكون عل دأمهاكيير يشرف عل شئونما . 
وأما المقاطمة فكل ءدة قرى مجاررة 
مع حدود معيئة تفصلها عن شقيقانها 
الآتهر أو الجبال أو الخطوط الوهمية المعلة 
بعلامات ظاهرة . 

وذكر الركفيدا بأن الاولة اتى محكبا 
ملك فى بلاد معيئة ذات حدود ودقام تدهى 
راشترا . وإذا يكن فما ملك أو عافظ 
فيضطر الشعب لانتخاءه من بينهم لمواجية 
المدو تحت قادة منظمة ؛ ملي أنه يقود 
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جيش الدفام بنفسه فى وجه الإعداء » معر ضا 
نه للخطر . وكان يتلق عقابل خدماته 
طاعة الرعية والخراج والمدايا والتحف 
من القبائل» وأعيان اليك . مكافأة على إشرافه 
عل كرامة الدرة. 

وحسب تمالم الفيدا يرث الولد أباه 
و لا ثرثه بفته إلا إذا كانك و دته » وتعترف 
مح الملسكية » و تبيح القليك فى امتلكات 
المتنقلة كالواثى والخيول والذهب والحل ,» 
وينص دعاء من الآدعية المعررفة الحندوكة 
على أنه يحب لكل هندومى أن يتذ كر صورة 
وطنهداما ؛ بل و يميدها بصفة كو لما بجاوعة 
من الآثبر السيعة القدسة » وى : 

جنجا و ینا وکو دارری » وبَراستَوكق» 
و ترمداء وسند » وكاو ری » وجموع صاحة 
الأراضى الحندية مقسمة فيا بون هذه الأنهر 
السبعة الكبيرة . وکا أن دعاء آخر يفرض 
هل المندوك أن بتصور «وطنه بموعا للبدن 
السبيع المشبورة وى : 

أيودها ¢ ومتبرا 6 ومانا 0 ركاش 0 
وكنجى ورام ٠‏ وأوجين » ودوارك » 
والمطلوب من كل ه:دومى أن زور ولو رة 
فى حماته » هذه المدن المقدسة الى هى جزم 
من ممتقداته . وما بزيد هذه الزيارة نفعاً 
أن هذه الاما كن واقمة فى عنتاف أنحاء 
البلاد ؛ فالذى يقوم بها يتنقل من أقصى 
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بحلة الأزهر 


البلاد إلى أقصاها » وورد فى بعض الكتب 
المقدس.ة البندوكيين أن الحند أى بارت 
ثاب الجنة على الأرض بسيب بيئتها ال حركة 
لاروح . وتفول تلك المصادر أيضاً بأن 
الام والوطن يفوتان الجمئة فى المظمة . 

والديائة المتدوكية تق حياز القرد إلى 
ماحل عنتلفة : 

و باها جاری : أى مرحلة طلب 


م . كراهستا : أى الحياة المازلية . 

رات بابراستا : أى دور العبادة . 

م £ سفياسى : أى مرحلة ينصرف 
فما المرء إلى التأمل ‏ الزهد فى الدنيا . 

وهندم_أعمار خاصة لكل من المراحل 
المذكورة . فرحل العبادة مثلا تبدأ واارء 
فى النسين من عره وهو العمر اللائق ل 
فى نظر المندوكية ‏ لصاحب الآهل والبيت 
أن يتعزلقلملا عن متا عب اليا » و يتصرف 
للعيادة » والمراد بالمرحدة السنياسيةالاستعداد 
للانتهاء من علائق الدئيا القاية 

ويا يكون نظام المراحل فى حياة الفرد 
مطلو با فى الطريقة الهندوكية » أصبح الجتمع 
المندومى مقا إلى أربع طبقات يحم الولادة 
ف الحياةالاجتيامية وهى : البراهمة , وتشمريان 
وويسيان ؛ وشودران ونی كل ما توجهه 


طبقات وطوائف عديدة 5 
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اهدو كية 


ويقول تهرو - ومن المعلوم أنه يتتعى 
إلى طبقة البراهمة من الهندوكية . فى معرض 
الكلام عن ممتقدات الاربين فى الحند: « ولفظة 
الآرى تمنى الرجل الشريف أو إنسانا من 
نوع أرق وأهل » وان الأريون بحبون 
الحرية والمزة » وعلقوا أحمية عظمى على 
الزراعة ومن مم قدروا کل شیء من شأئه أن 
ينض الزراعة . 

وقد رأوا أن الآتارالكر ىأمدتهم بالماء 
ولهذا أحبوها ونظروا إلما نظر تمم إل 
الأصدتاء والمصنين الكبار ل والثوبا والبقرة 
ساعدام أيضا مساعدة كبيرة فى الزّراعة 
وى حياتهم اليومية » کا أعطتهم البقرةكذلك 
من ییا غذاءاء وقد انوا جه ایو اتات 
وتغنوا بيركتها علهم . 

ثم س على ذلك العهد زمن طويل أسى فيه 
الناس فالهند السبب الحقيق فى عناية قدمائهم 
بالبقرة» ولهذا يدأوا يعبدوتما كأن فى ذلك 

وإمجاب الآريين بأنفسيم واعتزازم 
بعنصرم دفعهم إلى التخوف من الاختلاط 
بغیرم من سكان الد . ومن ثم سئوا من 
الوا نين والقواعدما حرلدونهذا الاختلاط 
وما يحمل زواج الأرى من غيرعتصره أمر|ا 
متعذرأ , وقد تطور ذلك فمابعد إلى ما يسمى 
الآن :ظامالطبقات . وما يضحك أن الاءتراز 
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الطب ققد بام إلىدرجة أن بعض الناس مخافون 
من مس غيرم أو مؤاكاتهم ٠‏ وإنه ان 
دواعى الغبطة أن هذه اأبزعة قد يدأت تقل 
وتخف حدتما شا فشيثا عصر نا الحاضر». 

وله أيضا بيان طريف عن فكرة تقديس 
الأماكن فى المند القديمة فيقول : ١‏ كان 
الأرون مخرمين لال القر ولمذأ اعتبروا 
كل الاما کن اتى على شكل هلال أماكن 
مقدسة . وكثهرمن مدنهم الكبرى مثل مدينة 
( بثاراس ) كانت على شكل هلال وأن نہر 
, الجنج , المعروف يبدو عند مديئة الله آباد 
عل شكل هلال حيث تلق الانبر الثلاثة 
المقدسة لدى الهندوكيين وهى الجنج وا 
وسراسونی . 

وكانت اند الآرية متدة من جبال الهالاءا 
إلى سلسلة جبال فيندهيا بشكل هلال ؛ ومن 
م عوها فى تمم القد عة ر آريا فارتا ) أى 
أرضالقمر » فلفظة اند تع القمر . وهكذا 
كانت آرا فار ا أرض اند . 

ويقول الفيدا فى معرض بان طريقة أداء 
الق رأ بين للآلحة الى يرجى ءنبا البركة والإحسان 
إن الحق واحد يتحقق بطرق شتى ‏ فلا مانع 
من عبادة آ لمة كثيرة ٠‏ وتقدم الاضحيات 
لماء بقصد التقرب إلى الروح الاعظم 
ولو اختلفت مظاهره . وأما أنواع القرايين 
الى بحث علها الركفيد! المذ كور فتقدم اللإن 
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والمحبوت والسمن , اللحوم . وكذلكآنواعا 
من المرطبات الممزوجة من عمو الفواكه 
والنبانات » إلى جانب تر تيل الآاناشرود الدينية 
والأدعية الفيدية ؛ تصحها رقدات رحركات 
لبو : 1 ْ 
اکن ا واا اا 
إستمد وحمه من التعبيرات و الابتهالات الى 
تلازم الحفلات الدينية القاءة حسب الها 
الفيدية والموسيق المندبة شما ىذلك أن 
الرقص مص<وبة بحركات تعبيرية » منم كان 
الرقص المندى ال كلاسيى خليطا من الفن 
والدرن والفلسفة » بلى وكانت تشأته الأول 
فى الما بد المندوكة ‏ حيث يعمد ملل حركات 
رمزية تعبيرية أمام الأطة , ثم تدج منها 
الرقص المندى إلى الآسلوب القص می والرعری؛ 
يقص الحوادثوالوتائع ؛ ورس إلى مظاهر 
الحياة ‏ ولذا ترى المندوكية]تنظر إلى الرقص 
الكلاسك المندى ذظرة تقدير وتقديس . 
وتء تةدالفاسفة المند ركية فحماة بعدالمات 
فى مالم بطر هله ( ياما ) ٠‏ و تقول إضرورة 
انتهاء جميع العلائق بالمادة لتحقيق النجاة 
الآبدية ٠‏ ولعبارة أخرى تفول المندوكية 
إن النجاة الآسة . . . لا تتسقق إلا باأفناء 
الكلى: وذ! تدعو الآفراد إلىالقيام رياضات 
شاقة » مثل ر باضة وجا و الإمعانفىترويض 
النفس عل التقدف والره_د » والروحائيية 
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البالغة بدرجة لا ته دها أى صسلة مادية . 
تقول الكتب المقدسة الهندوسية عن لق 
العالم : إنه كان من قبل أن يوجد شىء ما » 
ببضة كو نية تسميها الآساطير , راكرى» 
أىالطييسة » و #طورت. هذه البيضة تورات 
كثيرة فى منتلف الدهو رحبو لت إلى ببضة 
ذهبية » واسةكن سيد ال-كون فها » وكات 
البيضة عاعة فوق سلح البحر حيط » ومن 
تلك البيضة خاق المالم الحاضر » وجاء فى 
أسطورة , تاراين , عن خلق کون : أن 
الخليقسة أ مشت من دصوع | براجابای ) . 
فلا اء( براجابانى ) إلى الوجود من العدم 
ب فليا نالك دمو هه مولي إلى الارض 
وما مسا منها حول إلى السماء 6 . وجاء 
فى رفيمة تاران المشهررة فى وصف إله 
الكون وحده و ناته : 

ادودح الأدواح | أنت الذى رسعت 
المكانقى جمييع الجبات . 

و بسطت الزمان الذى لا نهابة لهء قأفت 
الموجود قبل وجودالسماء والآرض «فأنت 
استويت على الأرض . إلى أن الت : 

ولكن لا ارى الآن ثموساء ولا عوالم 0 
فإ أرى الله فقط , و أحمد, فقط ! . 

ورد الآساعاير أهندوكية وحدة الكون 
إلى (كلبا ) أى إلى يوم من زمن ( براههما ) 
الها اى فكان براهما ملق فى الصباح العوالم 
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الثلائة الآرض والجنة والنار؛ وتنتشر فى اليل 
هذه الموالم الثلاثة فقسير الام واللبالى 
بأحدا نهاو نطوراتهاء و تدلالنظر ب ةالندوكية 
نحوالحياة على أنها ظر ية الار تقاء التدر جى ثم 
إلى الانمطاط . وقدأوردتكتّب, بوراناس» 
ال مندوسية صورة أخرى ون كيقية انتهاء 
الكون فتقول : إن الإله ه وشو » سبظهر 
عل صورة إله کال ٠‏ بطلا مسلحا ر را کیا عل 
حصان أ بيض له جناحان عليان با جوهرات 
عرکا ببده مرح فوق رأسه حسام الذفان 
والخرابء حاملا فى يذه الآخزى قرصا 
ضخياء و .رفع حصاله قدمه الى الأماعية» 
والدنيا وإقفة عل رأس أغمىّجالمة عل 
ظبر سلحفاة وعتديا إضرب المصأن بقدمه 
علي الآرض تسقط السلحفاة فى الاوية » 
و تتخلص من التق ل العظم ‏ وك جميع خبناء 
الما وورد فى كاب كيتا عن تهاية العالم : 
الغيوم بمنع عن المطر لمدة ماثة عام » ف .لا 
محد الناس طءاما يأكلونه . قدا يعمّد الجوع 
بهم يضطرون لا کل بعضهم بمضأ ‏ و ددا 
يلقون بأيديهم إلى التهلك والفناء . 
وناك وصف آخر صن تماية العالم : 
طوقان مخيف عبط بالآرض » وموس 
ملتهبة فى السياء تمتص مياء الطوفان »م تهب 
على الأرض ري من نار تأ كل جميع الأشياء 
وهكذا عترق العام بأسرة. 
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وأما نظربة الفمدا عن المالم فتقول بوجود 
الأرض والسياء , و لكن لما آراء عتلفة عن 
هريه الآرض الآصلة فرة تقول إن الأرض 
إذا اتحدت «السماء نكو نا ية كأسين وضعا 
وجبا اوجه . ومرة أخرى شهه الأرض 
والسياء بدولابين على طرفى حور » وتقول 
إحدى الأساطير المتدركة : إن الأرض 
سحملها أربعة من العقاريت قوق أ كتافيم ٠‏ 
وأن الزازال تقح فى الآرض ينا يعتر .هم 
التعب وينقلوتبا من كاتف إلى آخر . 

وإذا ثبت من‌التار يخ أنالبوذية ترعرعت 
فى المند فى القرن السادس قبل الميلاد » فلابد. 
أن تكو نالحضارة البرهمية , والثقافةالمندوكية 
قد وطدت أقدامبا قها قبل البوذية ؛ لآن 
الكتب القدمة البوذية تذكر عنهما » وي 
أن الحضارة البرهمية قد ١‏ كتملت بعد مدة 
طو بلة بعد العهدالفيدى , لآن الآدبالبرهمى 
المتشكلمن أربعة مصادر رئيية : سوترا , 
وأرنياط ١‏ وأناتشد . و رضنا قد م ر تابه 
بعد الركفيدا زم طويل » يمكن أن يقال 
بصورة تاطعة إن “اريم الثقافة المندوكية 
المبية على الفلسفة الفيدية برجع إلى ترون 
هديدة قبل الملاد . 


کی الہ ہی الولو الى 


https://t.me/megallat 


